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مرحلةهشروعإدويس:سهيل

(الغربفيابايلآ!ى)مراسللبيضالحقعبد:وتقديمإعدادمنندوة!

معتصممحمد/العثمانيميلودمحفوض!،اللطيفعبد،حليفيشعيب:المشاركون

عربئآنهضوئآمشروغالنناقشاليومنجتمع:لبيضعبدالحق

الإبداغكندب.والمقاومةالتحذيبشيمغرفرجلشظهأصيلأ

مؤمنعضوفيمثقفكأفي-لكئه،الفكريةمسيرتهبداياتفي

لتصريفأخرىعوالتميكتشفراح-ولغتهقومهبرسالةءتجاه

عنيدموسوعيئمثقصبلقنوغا،كاتتايكنلمالكبير.مشروعه

منهإحسالمتاالجبهاتكلعلىيعاركالذيالمحارفيئيثئبه

الواجببقدسية

وتأليقاإبداغا،الجوانبالمتعذدةإدريستجربةاستحضارإن

هوقومئآ،ونضالأثقافيةلمنابروتأسيستاونشزامعجمئآ

حافلةءبالآمالتأسيسيةمرحلةءتاريخيةلزخماستحضاز

ليحمل،إدريسسهيلنجئملجعالمرحلةهذهسياقوفي.والآلام

علىوالسهرالعربيةالأجيالتربيةمشروغهوكبيزا،مشروغا

الذاتبناءمشروغ"والنضاليةوالجماليةالفكريةذائقتهاتكوين

التخفصعلىوالعمللذاتهاالذاتتحذياتالتحذياتلمواجهة

خارجيةصلاكراهاتصالذاتوتحذياتيكئلها،الذيالثقيلإرثهامن

وتحذيات،الشعوبإرادةبسلباثشمثمرحلةءشروطفرضثها

معادلاثإئها.كفهشزآليساخزمعالتعاملضرورةفيالذات

المحارببذكاءإدريسسهيلمشروعفيصئرفثلكئها،صعبة

.الملتزمالمثقفومسؤولية

منحالفيوالأمةإدريسسهيلعئايخزحلأنالظرو!وتشاء

قيملبيعمفتوخوالمزاذرحل،والاحتلالوالهوانالتشرذم

عنهادافعالتيوالاستقلاليةوالحقيقةوالشرفالالتزام

جميغا،ليحفلنا،،العربيللمثقفالمقذل!ن""الكتاقيواعتبرها

رحل،المقابلفيلكن،منهاالتطفزوليسأتناعصرنا،ذنوت

أصواتوبارتفاع،المقاومةبانتصاراتمزهؤوهوسهـيلالألث

المعركةمواصلةعاتقهعلىأخذجديدصجيلصوببروز،الممانعة

"الديمقراطي"الوهموصئئاعالثقافيالاسترزاق"قامات"ضذ

الحلمصئاعضذبمعاركأ!لادأبمجلةسهيلالألثيبدأألم

"؟الكبرىالدولومائدةالحكامعتباتعلىو"الشخاذينالزائف

أنفشهم،الخصومضذأشذهاعلىوالمعركةيغادزناألم

التيالقيمكنففيترئواالذينالمثففالشبابمنثفةتقودها

لهاأانتصر

إدريس،سهيلالدكتورمشروغلنتدارساليونمنجتمعوعندما

أيضتانخطولكيلها،آشسالتيالمرحلةدروشنستحضزفلكي

مسافاتهفيالمسيزئئعبهيكنلمالذيوالمستقبلالأملطريق

يستريحلاالذيالمحاربطينةمنذكزنا،كماأئه،ذلك.الطويلة

أبدعالذيالمبدغكذلكوهو.الجبهاتمنالعديذيفتحعندماإلأ

روايتهمنذلكعلىأدكولاالمداذ"وأسالالناشفشتغلفأجاد،

جزاهاالخفق"يشهرزالماالتي،اللاتينيالحيئ،حياةالنابضة

بلللثراء،وسيلةالنشرمنيئخذلمالذيالناشزوهو"ويختصئم

يستكشففراح،الجماليةالذائقةجمودلتحريكمدخلأرأه

بذلكخالقاالرؤاد،لروائعاحتضانهجانبإلى،الجديدةالأقلاتم

إنجازاتهفيفاقتقدمئةثقافئآفغلقاالآدابدارمنجعلتناغقا

الرسمية.الثقافيةالمؤسساتمنالعديذعليهآقذمما

التنويريبحشهآدرك،بلهذا،بكلإدريسيكتصولم

إيجادعلىتقومالعربيةللثقافةالأساسيةالرافعةأن،النهضوي

العربية.الأقطاركافةفيالثقافيةالحركةتطوراتيواكبإعلامص

الثقافيةالحركةبواطناستكناهفيالآدابمجلةدوزجاءوهنا

،الادأبمجلةكانتلقد.وهواجسهاقضاياهاوتمئلي،العربية

الفكرلهمومالكاشصالصوت،بيروتأحياءأحدفيالقابعة

النجومية"إلىالأسال!نواتمغبزالماء،إلىالماءمنالعربي

وساحة،إدريسسهيلمنتمروععروسنبذلكفشظث."الثقافية

الأفكار.لتصارعوفضاغ،لمعاركهالمباشرللتصريف

شاور،أبورشادالأستاذبتعبير،"إدريسسهيل"المعفمولأن

لهذا.سلاحهبجودةاعتناغيكونماأشذفإئهشرش،محارلث

شوفينية،ولاتزفتغيرمنالعربيةاللغةعنمدافغانجده

بالحقلاهتئمأنفكانالقوميةالذاتبناءأساشأنهامعتبزا

أورثهحتىيسكنهالهاجسنهذاوظل.وتأليقاتصنيقاالمعجمي

العربي-المنهلإنجازعلىعقدثنمنأكثرمنذينك!ثالذيابته

الكبير.العربي

متعذدلكئهواحذ،النهضويالتنويريإدريسسهيلمشروغ

بالجوانبالإلماتمنحاولأناليوملقائنافيوأتمئى.المداخل

المشروعهذافيواللفاحةالمشرقة

الر!(ب؟د
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اثمؤسسة4الن!شط،الكاتب

نجمتتمفقد.خاصنطرازمنمبدغإدريسسهيل:حليفيشعيب

التغييرأنآدركحذأفيإلىوبطرقءمتعددةءتبئتي،كاملةمرحلة

تعبيرفيجنسصبؤابةمنبالدخوللهيتئملنالعربيةالثقافةفي

دورهإبرازإلىفيهاسعىأخرىمداخلفاختار)السرد(واحد

طوالالعربيةالثقافيةالجغرافيافيأساسيئعضوكبكمثقفص

أنهالمداخلهذهومن.عاشهاالتيالأخيرةالخمسينالسنوات

فيتمتلماوهوثقافئآ،مسؤولأكانكماوقاصئآروائئآكان

منكبيزعدذحولهمااجتمعاللتينالآدابودارالآدأبمجلة

حركيئمثقصأئهذلكإلىيضافيزالونوماالعربالمثقفين

تقافيةمؤسساتإنشاءعلى،دربهرفاقمنثفةجانبإلىسهر،

للكئابالعائموالاتحاداللبنانيينالكئاباتحادمثل،وقوميةوطنية

مثققايكنلمإدريسأنتؤكدالمداخلهذهكلالعربوالأدباء

تحريرفيخطذاكانفقدالاختيار.حسنلهكانوإنماعادئآ،

تفاصيله،بكليعيشهكانالذيالعصرأسئلةمعمتفاعلبم

فهوالتغيير.نحوتطفعاتمنيحملهمابكلللمستقبلومرتهنيم

تقديرعلىبناء،أخرىوقبلي،ونقديةإبداعيةنصوصنشززفضن

رفض،:الجراحةلحظةعليهتفرضهمفاأبعذيرىالذيالجزاح

كبيرةوبجرأة-لكئه،شكريلمحمدالحافيالخبزنشزمثلأ،

ولقد.محفوظلنجيبحارتناأولادبنشرغامر-نادرةوشجاعة

الجاندتيغفبلا،الثقافيةالرؤىذيالعضويالمثقفبحسنكان،

والثقافي.الجماليالجانبحسابعلىالإيديولوجي

الثقافيةالمشاريعمنإدريسسهيلمحفوظاللطيفعبد

إلىعدثوعندما.الثقافيةالعصوربتجذدتتجذدالتيالعربية

مقاربتهامنبذلاقضاياثلاثوجدث،الثقافيةتجربتهقراءة

وبعدها،دينيئمناخفيتكويتهإدريسسهيلبدأأولأ:.اليوم

القومية؟آفكارهلدعموسيلةائخذهاالتي،الوجوديةإلىتحول

سجينظلولا،الوجوديةتأثيرضحيةيقعلمأئهأفي

مشروغهيناسبمامنهاقتخوإنما،الثقافيةسياقاتها

ينفتحونالذينالكبارالمفكزينميزة،لعمري،وهذهالثقافي

منيناسبهممامنهافيشتقونالفكريةوالمشاريعالمفاهيمعلى

إدريسكانفقد،وعليه.السحريتأثيرهاتحتيقعواأنغير

لمذهبءثقافيئ.مرؤخامنهأكثز،مشروعصاححت

ثم،ورواياتقصمتاحياتهبداياتفيكتبإدريسسهيلثانيا:

متأخرةفترةفيإلأيصالخهاولم،الإبداعيةالكتابةعنتوفف

وحينوالمتمئزةالمثيرةالذاتيةسيرتهمنالأولالجزءكتبعندما

رواياتهإلىعدث،الطويلالانقطاعهذاأسبابفهتمأردث

فيفهو.محددةكبرىقيمصداخلتؤطرنمهافوجدئها،وقصصه

حا4هوكماؤالآخر،الأناسؤالعنيجيباللاتينيالحيئ

استجابةالكبيرالحضاريالسؤالبهذاانشغلواالذينمجايليه

الغميقالخندقيوفي.السؤالذلكمقاربةحئمثلأوضاع
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كذلك،هو،للوطنالداخليةالتحولاتبقيمءمرتبطةءبصبيعةانشغل

التقليديالعالممنالانتقالخلألمنالكبرىقيمهصوغيعيد

انعكاشفتمئلتحترقالتيأصابعناأما.الحديثالعالمإلى

هذهخلالمن.العربيالمثقفعلىالسورية-المصريةالوحدة

استجابةإلأيكتبلمإدريسسهيلأنيبدو،الموضوعات

توففههل:نتساءلأنلنايحقلهذا.كبرىقضيةصلإكراهات

نأأئم،الكبرىالقضايابانحسارمرتبطالإبداعيةالكتابةعن

إذن؟الكتابةمنجدوىفلا،مستمرةزالتماذاتهاالأسئلة

سهعيلبموت،الكثيرونصئدمكماصئدمث،:العثمانيميلود

معتزاقنأئهخاصة،بكاملهجيلصموثموتهلأنذلك.إدريس

الماضيةالخمسينالسنواتطيلةكتابناأبرزمناثنينرحيل

التكرليفؤادالمنفيئالعراقيوالرواثيالنفاش،رجاءالناقد

ذإ،مبالغةالتشبيهفيوليسمكتبةآضنغناإدريسسهيلبموت

فما.مجتمعةالعربيةالثقافةوزاراتكلتستطعهلمبهقامماإن

للعربيحقثقافثآتراتااليونميشكلودارهمجفتهفيتلثنزه

شهرةتحقيقأجلمنالثقافةعالتمإدرش!يدخللم.بهالافتخاز

كانلقد.والتقذميالطلائعيالتنويريمشروغهليحفقبل،ذاتية

ذاتهإضاءةفياختزائهااليوتميصثعبرسالةءكبرىصاحدت

كتفيهعلىحملهاجماعيةرسالةهيمابقذر،والثقافيةالإبداعية

الئخاع،حتىعربيئقوميئإدرشىشهيللأنذلك.سنةخمسين

السلطانمحافلفيبهايتاجزولم،لشعاراتهبالتهليليكتصلم

أئهفةدرك،بإتقانمهمتهوعىوإنما،السفاراتبؤاباتعلىأو

منلذلكالعذةئعذراحلذا.لجبهاتهاحدودلامعركةصفيمحارفي

الآدابودارألادأبمجلةتأسيسعلىالدؤوبسهرهخلال

بالخطآمنواالذينرفاقهوثفةءمنصاحبهماحاللسانلتكونا

الدراسةفترةمنرجوعهبعثدبهنادىالذيالنضاليالتحرري

اللبنانيينالكثاباتحادتأسيسفيأسهمكما.فرنسافي

زريق،قسطنطينأمثالالعربيالقوميالفكرعمالقةصحبة

جولاثفيهلهكانتالذيالعربوالكئابللأدباءالعاموالاتحاد

فيهايشاركإدريسكانالمؤشساتهذهكل.مشزفةومواقص

الذيالكبيرالوحدويمشروعهلتحقيقفضاءأنهامنطلقمن

العودةمنبذلاتراتالناتاركا،عينيهأغمضأنإلىبهيؤمنظل

أخذ.مماأكثزأ!طىلرجلءووفاغتقديزاتأنبكلوقراعتهإليه

هناليالمخصئصنالزمنأغتنم،المشروعهذايتحفقأنوإلى

هذاشخصيةتشمالتيالأساسيةالخصائصبعضنلأعرض

الحركيوالمناضلوالناشروالمفكرالأديب

تكاد،إدريسسهيلبموتإئه،القو4يمكن:الموسوعية-1

كانالذيالموسوعيالمثقفمنتخلوالعربيةالثقافيةالساحة

الخمسيناتأواسطفيالعربيةالثقافيةالمرحلةسماتمن

الموسوعيللمثقفنموذخاإدريسكانلقد.الستيناتوبدايات

أكسبماوهو.والجدالللعراكساحةبرمنأكثؤلهالذي

مثقفينا.أوساطفياليومنظيزهقلخاصئآتقديزاشخصيته



العصرموضةالحداثةفيهكانتوقتفي.المعتدلةالحداثة-2

واجتماعيينفكريينوصداماجدلأخلقفئاكافيروشاأو

.والاتزانالاعتدالفيغايةموقصإدرشىلسهيلكان،حاذين

محققوكانولمحيطها.لواقعهاتتنئرلحداثة:لمانتصرفقد

الجمر.علىكالقابضى،إدريسسهيلزمنفي،المعادلةهذه

القوميةمشروعإنالعربيةاللغةعنالمستميتالدفاع-3

منليستقيميكنلمذاتهفيهوأفنىإدريسبهنادىالذيالعربية

بهونعني،العربيتينوالثقافةالحضارةوعاءإلىالعودةدون

الأديبصورةمنسهيلأئخرجشيءمنيكنفلم.العربيةاللغة

وإهمالها.العربيةاللغةتبخيسسوىوالبسيطوالمرنالمتواضع

نأ،العربيةالقوميةقيمنشرمعمعةفيوهو،ينسنلملذا

تطويرهافيويسهم،الكافيةالعنايةالعربيةاللغةيولي

جهذامنهأخذالذيالمعجميالمنحىخلالمنوانفتاحها،

.جديدةروخافيهاوضغالعربيةالثقافةبهفأفادكبيزا،

الأوروبيةالتقافةفيالناشرليس:الإبداعيةالمواهبصناعة-4

ومستقطدثللمواهبصانجغهووإنماتاجر،أووسيطمجرذعامة

أعرقوصاحبالناشرديدنهووذلك.لخفاياهاومكتشصلها

لماتذي،إدريسسهيلالدكتورالعربيالعالمفيللنشردار

بلالاكلام،مشاهيرمنالإبداعيةالمخطوطاتبتلقييكتف

ويكتشفويجادليحاورالعربيةالأقطارفييجولراح

العربيةالإبداعيةالساحةأغنىأنفكان.الواعدةالأصوات

فيوأكتفي.ودعمهااكتشافهافيبدورهاليومإلىتدينبأسماء

تقديمهمافيالفضلكللسهيلكاناسمينأذكربأنالمقامهذا

دنقل.وأملالصبورعبدصلاحالعربللقراء

منيكتدثلمإدرش!سهيلالكبرىالأسئلةعنالإجابة-3

فترةكانتالفترةتلكأنمنبالرغم،ذاتيةبأسرايىالإفضاءأجل

رأسهاوعلى،فاعلةأصواتصخلالمنبالذآتالشديدالاحتفاء

جوهرية:فيإشكالياتصعلىليجيبكتبوإنماالخزاط،إدوار

العربيين.والثقافةالفكر

منإدريسمشروععنالحديثيمكنلا.النهضويةالريادة-6

شهدهاالتيالكبرىالنهضويةالمشاريعضمننخندقهاندون

الفانتة.العقودطيلةالعربيالعالئم

ماكلفيتتحكمرؤيةصاحدتكانإدريسسهيلالتنظير-7

مجلةاعتباريمكنالصددهذاوفي.إنتاجمنعليهيسهر

فافتتاحيائهالتنظيريةلخصالصهإبرازاالا"كثزالفضاءأ)لادأب

توجيهئآبعذااكتسبتإذتنظيريةبر،مشاريعبمثابةكانت

الثقافي.التنظيرموقيإلىالمألوفةالافتتاحياتحئزمنأخرجها

للتحرررمراوسيظلكانإدريسسهيلرالتجديدالتحرر-8

انتقاغينتقيهاكانكتبمننشرهماخلاليمنوالتجديد

الذيالإنتاجبأجودتتغذىأنالعربيةللذائقةأتاحماصارقا،

ويمكنوالتحررالتجديدقيمتكريسفيكبيزدوزلهكان

مجلةفيكزسهالذيبالعرف،ذاتهالسياقفيالاستشهاذ،

بائيأعتر!الذي"الماضيالعدد"قرأثبابخلالمنالآدأب

النقد،أبجدئاتي،والثانويالإعداديفيطالدثوأنامنه،تعفمث

العربي.النقدفيمدرسةءللتجديدبمثابةوكان

الذاتيةالشروطرهينةكاتبأفيرؤيةتظل:معتصممحمد

سهيلوعيئفيهاتشكلالتيوالفترة.بهالمحيطةوالموضوعية

أشكاللكلومقاوميها،العربيةالشعوببنهوضتمئزثإدرشى

حركة4إغفايمكنولا.التخففدابرلقطعوسعيها،الاحتلال

لحركةوالممفدةالسابقةوالفكريوالدينيالسياسيالتنوير

أترثالحركةفهذه..واليمنومصروالجزائرالمغربفيالمقاومة

النشوءورغموالعروبيالقوميوعتهاستقىومنهاإدرشى،في

التخففومناهضةالمستعمرمقاومةأنإلأ،للكاتبالمحافظ

بالقيمةيشعرالكاتدبجعلتالعربيالتشرذمومحاصرة

لاالذيدلالتها،استيعابمنتبدأفالحرية.للمسؤوليةالجوهرية

يمكنولا.الذاتلمفهومالجوهريةالقيمةتقديرعلىإلأيقوم

.حرةذائهاهيتكنلمإذاالحريةمعنىتستوعبأنللذات

مسؤوليةتكونأنقبلذاتيةمسؤوليةأئهاأفياختيار،والحرية

مغا.الذاتومحاسبةا!تزاتمتشترطفالمسؤوليةالآخرينتجاه

فرنساسادتالتيالسارتريةالوجوديةمرتكزهيالمبادئهذه

يجدإدرشىلمساروالمتتئع.للدراسةفيهاالكاتبوجودأثناء

وفي،السرديإبداعهوفي،ترجماتهفيباديةملامخها

كتابتماعليهاتقومالتيفالمبادئ.ا)لادأبمجلةافتتاحيات

ثم،والمسؤولية،الحريةمفهومعنتخرجلاإدريسسهيل

الكئابعلىتأثيزهاامتذالتيالفكريةالحركةوهي.الالتزام

سيتئمحيث،المنصرمالقرنمنالسبعينياتبدايةحتىالعرب

وبقاياهأذنابهمعالصراعإلىالدخيلبمالصراعمن4الانتقا

التاليالسؤالعلىالإجابةهوحفآيشئغلنيما:حليفيشعيب

مشروغيميزما،سيقالوماقيل،ماكلمننلتقطأنيمكنناهل

طه.العربيةالنهضةرؤادجانبإلىالمرحلةهذهفيإدرشىسهيل

شفوابممنوآخرينحفيويحيىالحكيموتوفيقوالعفادحسين

الذينالتنويريينهؤلاءبينمنكانإدرش!فسهيلالتنوير"؟"جيل

الجسدفيالمعتمةالمناطقمنالعديذبمساهماتهمأضاؤوا

قدكانتإدريسلسهيلالتنويريالمشروعومعالئمالعربيالتقافي

أنجزحيثفرنسا،إلىحملئهالتيالدراسةرحلةمعمبكزةبدأث

العربيةالروايةبعنوانالأدبفيالدكتوراهشهادةلنيلأطروحة

وهذهفيهاالأجنبيةتيراتوالق0591إلى91".منالحديثة

علىالمنفتحالتنويريلمشروعهالأولىالبذوزشكئتالمرحلة

دونمنالعربيالفكرتجديدأجلمنالغربيةالحضارةممكنات

وتراثنا.حضارتنامقؤماتعنالانسلاخ

خلالمنذلك،بعدعالتا،سيشئمخالوليدالمشروعهذابنيان

الأساشالمدخلبأئهامنهإيماتا،الترجمةعلىإدريساعتكاف

اقتصرثوإب،العربيةالحضارةفيالممكنالتغييرلإحداث

تمئيزملامخوستكتملمحذدتنويريئتيارصعلىالأمرأوكترجمائه

وراءكانتالتي،الآدابدازإدرشىتآسيسمعالمشروعهذا

د7الر!اب
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سسةالمو4شملىلناا،تبلكاا

قيمترسيخفيساهمثالتيالإبداعيةالنصوصمنالعديدبروز

وقد.التنويريمشروعهمقؤماتبيزمنتكونأنأرادهاجمالية

فيالواشعانتشارهابفضلالغايةهذهتحقيقالآدابدازأمكن

تصئدرأنيكفيكانإذ،العربيةالثقافيةالجغرافياأرجاءكافة

وتحليلهاقراعتهاإلىالنفاذيسارعحتىروايةعنها

نأشأنهمنماكلعنينفبحياتهطيلةإدرش!سهيلبرحوما

المعجميةقغلقتهإنجازعلىفعكفالتنويريمشروغ!يقوي

زالماالمعجموهذاالنور.عبدجئورالمرحوممع،المنهل،الكبرى

.العربوالنفادوالباحثينالطلبةيدفيأساسئآمرجغااليومإلى

فييشقهأنأرادلمشروعيؤشسكان،إذن،إدريسسهيل

حريةبكلأفكارهعنينافحوكانالجوانبمنالعديد

غيزمستقلمثقصبلتابغا،أوأفعةيكنفلم:والتزامومسؤولية

فيالشهيرةجولاتهيتذكزوكفنا.الحقلصوتإلأتابعولاخانع

التحريرحربمنوموققه،للأمةالمثلىالقيمعنالدفاعمجال

مواضعاتمواجهةفيالنادرةجرأتهنتذكركما.الجزائرية

أولادنشرعلىأقدمعندماوذلكالمتحخرة،وأقانيمهالمجتمع

تكونقدوأئهابلدءعربي،غيرفيسئقنعأئهايغلموهوحارتنا

حسنلكن"للمؤسسةالماليالوضععلىوخيمةعواقبذات

بذلكفشخلالتاجر،حسنعلىانتصرفيهالنهضويالمثقف

وجرأتهنبلهعلىشاهذاالتاريغسيظلموققا

.التنويريمشروعهمعالممنفغلفاسيظلالإبداعيإنتاجهإنثم

هذايومناإلىزالتمااللاتينيالحيئأنمنذلكعلىأدنولا

العربية،الجامعاتأوالثانوياتفيسواغ،الأدبيللدرسموضوغا

لماالباجثينلدنمنالنقديئنوالتحليلالقراءةموضوغزالتوما

روايةبحقمنهاجعلتاراهنيةومنإبداعيةحيويةمنبهتتمئز

وألأسباب،الكتابةعنتوففقدإدريسكانوإذا.ومؤشسةرائدة

فيتجشداوالإبداعيالفنيوذوقهالجماليةرؤيتهفإن،لأخرى

بهوكأئني.والشهرةالوجودأبوابئلهاوفتحبنفسهرعاهارواياتي

اسمهخلالمنليسالسرديالإبداعفيمدرسةيؤشسأنأراد

وإنما،العربالمبدعينمنالعديددأبئهوكما،فحسبالخاصن

ذاتهاالرؤيةإلىتحتكمعديدةأسماءفيأيفتاامتدادهخلالمن

والدلالي.السرديصوغهاوطرائقلغئهااختلفثوإب

إدريستوففبخصوصمحفوظالأخقالهماعلىتعقيتا:لبيض

إلىأشيز،الكبرىالقضايابانحساروربطهاالروايةكتابةعن

زمنبانقضاءيؤمنونممن،أحسبمافييكن،لمإدريسد.أن

النضالفياستمرازهذلكعلىوالدليلالكبرىالقضايا

(،النبيلبمعناههنا)السياسيوالسياسيوالفكريالثقافي

عنتوقفهلكن.الجمودأوالانعزالإلىالاستكانةورفضئه

الإبداعيةالتجربةأنإلىلاطمئنانهنتيجةإخال،كماجاء،الكتابة

التجربة:هذهعنبعيذاهويكنولم.بثباتطريقهاتشقالعربية
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مثققاالصنيعبثذافكانويدعمها"ويشخعهايرعاهاظلفقد

،محاربولأنهنفسهعلىالآخرينيؤثرومعفضا،الجمعبصيغة

ليملأيتركهاحتىجبهةعلىالقوىئحلثتذأنيكفيهكانفقد

فياسمهبتسجيلمهووشاإدريسيكنلماأخرىجبهاتءبذاته

ذلكفيئغوزهلاأئهمع،الإنتاجفيغزارةالرواليينأكثرقائمة

فييرغبكانمابقذر،التخييلولاالفنيةالأدواثولااللغة

العربية.الثقافيةالكينونةمساحاتيغطيإبداعيتئارتأسيس

يحتجزهأنقفئلالذيإدريسسهيلهوهذاأرادمالهفكان

إبداعاتتقويمأجلمنالآدأبمجلةفيالمتواضغمكتئه

ذاكأوالعربيالبلدهذافيوجذتهغادرهإذاحتى!الاخرين

القوميةقيتمفيهايستعيدمحاضرةملقياأو،ندوةفيمشاركا

هوهذاإنولعمري.جديذاصوتاحاضتاأو،والحريةوالالتزام

اهتمامهمجالفيكل،أبناؤهبعدهمنيحملهالذيالثقيلالإرث

ولاتلينلامبدئيةمواقفصاحدتكانأنهإدريسسهيلميزة

يعارضهقنمعوالحوارالليونةرجككذلككانلكئه.تتزحزح

مشروغهأكسدبما،معارضيهأماممجلتهصفحاتفتحأئهوالدليل

الذيالتنويريالمفكرميزةهيوهذهالمستمزوالحضوزالصدقية

التجريحولاالنقذيعلوهالاسلطةوأدواتهنفشهيعذلا

معالجةفيوالأمانةالجرأةأيضتاالتنويريالمفكزممثزاتومن

سنواتهحتىمشروغهئلازمالميزةهذهظلتوقد.القضايا

مسفخا،والجذابةالمثيرةالذاتيةسيرتهأصدرعندما،الأخيرة

منأخرىأجزاءيكتبأنلهفذوولو.والمكاشفةبالصدق

إعادةفي،محالةلاضخمءئسهم،إبداعيئعملءأماملكئاسيرته

تاريخنامنآساسيةصمرحلةصعلىالضوءتسليط

منأنأضيف،لبيضالأخبهتفضئلماعلىعطقا:معتصم

وبالحداثةبالتجديدالكاتبإيمانالعربيالقوميالفكرمظاهر

الآدابداراختيارفييتجفىماوهو.الإبداعوفيالحياةفي

تكتبتزالوماكتبثالتيالأقلائمأيضتاوتوضحهلمنشوراتها،

موق!يوافقموق!دلحداثةالانتصارإن.ألادأبمجلةفي

منينبعانمقاوهما.الأفضلنحوبهويرتقيبل،العروبة

التغريبيالمذمواجهةفيالعربيةبالهويةالالتزام:الالتزامفكرة

بالدونية.والشعورللضعفوالاستسلاموالتهجين

فيطلائعيةبأدوارالآدابودازالآدأبمجلةنهضثولقد

فحسب،الحديثةالعربيةللثقافةبالانتصارلا،العربيالعالم

فيوالابتكارالإبداععلىالشابةالأقلاتمبتحريضهاأيضتاولكن

منارةالآدابودارألادأبمجلةفإنلذلكوالأسلوبالفكرة

الأمة.بقضاياالملتزمونالكئافيبهايهتدي

شاملمثق!إدريسسهيلبأنالقائلةالفكرةمعأئفقمحفوظ

وأجلى.متضامنةولكئها،مختلفةبأشكالمشروغهيصز!

معاركهفيتمتنثللرجلالتنويريالمشووعملأمخئظهرصورةص

أنسيمعالشهيرةبمعركتهفقط،،هناوأستشهد.والفكريةالأدبية

انتصازاالعراقيالصراعفيوتدخلهنشعر،مجلةفيالحاج



لماليوتم،لناتتبذىكما،المعاركفهذه.الشيوعيينعلىللقوميين

مشروعهدعائمترسيخإلىتسعىمعارذبل،ذاتيةمعاركتكن

لداروتأسيسه،وترجماته،إبداعهفيبدأهقدكانالذي،القومي

ذاتهاالمجلةفيالشهريةوافتتاحياتهكتاباتهوفي،ألادأبومجلة

المتعذدإدريسسهيلمشروعفيأخرىميزةثمة:العثماني

هيفكتيرة.المفاهيمصياغةعلىالكبيرةقدرتهإئها:الأوجه

العالممناطقمنالعديدإلىورخلهاأنتجهاالتيالمفاهيم

مفهوتممثلأ،ولآخذ،فيهالمفكزمنجزءاصارتحتىالعربي

أكثزالعربيينوالأدقيالفكزلثتقلالذي،المفهومفهذا."الالتزام"

إحدىفيورودهمعالأولىبدايائهكانتسنة،ثلاثينمن

العربيئشفتهسيأخذذلكبعدلكنهلسارتر،إدرش!ترجمات

التيالكتبعدذفإن،وللتدقيق.للنقاشموضوغاويصيح

وأسقطثهالمعرفةقطاعاتمنكثيرفيالالتزاممفهونمتناولث

كتاتا.012عنيزيدمابلغوحدهاالتراثيةالكتاباتعلى

هيإدريسحداثةفإن،محفوظالأخمداخلةفيوردماعلىبناغ

منجعلثقداشتدادهافترةفيالحداثةكانتفإذا.بيئيةحداثة

للخروجأساسئآمدخلأالغربعلىالانفتاحومنخصقا،التراث

جديذامفهوقاآنتجإدريسسهيلفإن،العربيالتخففواقعمن

الإلحاخوهذا.فرنسافيالبقاءبرفضهأولأبدأهالعربيةللحداثة

والبحث،الأمةبقضاياالالتزاتميعنيكانالوطنإلىالعودةفي

منوذلك،المجتمعبنيةداخلمنلهاناجعةصحلوليمعنثممن

حداثةإن.والأبعادالمعالممتكامليحضارفيمشروعصبناءخلال

قضاياها،مساءلةفيالذاتمنتنطلق،عربيةحداثهإدريس

منأساسءعلىالسوفي،بنائهالتحقيقالذاتإلىوتعود

وإكراهاته.الراهنوتطفعاتالذاتموروثبينالدقيقةالمزاوجة

الكتاباتمنالعديدإلىانتقلللحداثةالجديدالمفهوموهذا

ذلكفيالفضللكنمتنوعة؟ومفاهينمأشكالصفيوتطوز،العربية

المعادلةأطرافتقريبفيإدريسسهيلجرأةإلىيعود

والمسؤوليةالحريةأجلمنأفيكفه،ذلكأجلمن:معتصم

عربيةأنظمةناهضث،الأملدعواتونشروالعروبةوالالتزام

والمجلةإدريسسهيلتوفيوقدوصاحنها.الآدأبأمجلةكثيرة

نشر،ودازمجلة،الآدابتاريخلكن.المناهضةمنتسلثملم

وفاعليتهوأدوارهمعاركهنسيانكثيرونيستطعولم.يلاحقها

خمسينياتأواسطمنذالحثةالعربيةالضمائرفيالحيوية

حولاللاتينيالحيئفيطرحهماأنخصوصتا،الماضيالقرن

أحداثبعداليوتمحذئهزادتقدوالغربالنثمرقبينالصراع

"صراعبعنهالتعبيزوت!حة،بنيويوركأيلولمنعشرالحادي

التيالثقافةودحضالقويةالثقافةهيمنةأجلمن"الحضارات

المختصرةالفكرةبهذهويمكنعنهاادفاععنأهفاضعف

وقوةللآفاؤ،استشرافهوقوة،إدريسسهيلريادةإعلانهنا

جسذاعناغئبهالذيالموترغمالحاليةالمرحلةفيحضوره

معتصمالأخإشارةبإيجابيةصآسخلأنلياسمحوا:لبيض

قيئاستشرافذاتاعتبرهاالتياللاتينيالحيئروايةإلى

إصدارها.علىسنةوخمسينخمسمروربعداليوتميتحقق

ملامحجماعبمثابةكانتإدريسثلاثيةأنإلىأشيرأنوأوذ

كنيستجمغأنقارئهائفكنإذ،التنويريالحضاريمشروعه

.تعبيريشكلمنأكثرفيإدريسسهيلنثرهاالتيالقضايا

مشروعفيالسرديالإبداععننتحذثأنالآنمنكموأطلب

ولأن،العربيالسردتاريخفيحضورهقوةبسبب،إدريس

اللاتينيالحيئخلألمنأساشاجاءتإدريسسهيلشهرة

إدريسسهيلاهاارتأوسيلةأحسنإنأجل،:العثماني

الروائيينبينمنفهو.الرواثيةكتابائههيمنثمروعهلتصريف

،والارتباطبالتسلسلرواياتءمشممةتركواالذينالقلأئلالعرب

خلالمناستطاعوقدجذآالمشهورةثلاثيتهإطارفيوذلك

بطلذاتفيبحفريقومأن"سيرية"رواياتأو"روائية"سير

جانين،راضيإلهام،الأم،)هدىأخرىوذواتص،ساميرواياته

،للمرأةالعالميباليومالأيامهذهنحتفلكناوئامونترو...(

كبيؤاانتصازاانتصرإدريسدأنإلىالإشارةنوذفإئنا

وزوجةوحبيبةأخثا،رواياتهفيللمرأة

محضنيكنلمالثلاثرواياتهفيللمرأةالانتصار:لبيض

سفمهاحينالروائيةالبنيةفيأيضتارشخهوإنماموضوعة؟

الحكي.سلطة

لأنؤه،الروائيةكتاباتهفيالذاتمفهومإلىكذلكأشيرأنوأوذ

.صراعروايةاللاتينيالحيئاعتبارعلىدآبواالنقادأنإلى

العربيةالحضارةفيهتذخلصراعصوهوالآخر،معالأناصراع

الحضاريالسؤالبابمنالغربيةنظيرتهامعالتفاعلمعترك

القرنمنتصففيطرحوهقدالنهضةرؤاذكانالذيالكبير

المتأفلأنغيرالعربئ؟"وتخنصالغربئتقذم"لماذاعشر:التاشع

المرآةباعتبارهإلأفيهايخضرلاالغربأنيدردالروايةهذهفي

فيالبطلفصراغذاتهاضذصراعهافيالاتالحقيقةالعاكسة

الذاتمعالعربيةالحضاريةالذاتصراغليسالروايةهذه

قنديلأوللحكيمالنشرقمنعصفورفيكما،الغربيةالحضارية

صراغهووإنما،صالحللطئبالهجرةموسمأولحفيهاشمأئم

المراةسوىيكنلمالآخرإنومتجذر.فيهاساكنصجزءصمعالذات

هذاوفيجديد.منالولادةفيوآماتهااتذاتخيباتغكسثالتي

فيعثراتهتجاوزمنالبطلف!نمساعذاالغرلثحضرالسياق

يشكلأن،هذهوالحالة،غرابةولا.المنشودالتغييرتحقيق

ولادةتجربةمخاضنستحثئهدالتيالكبرىالعتبةباريسفضاء

طواللهاخضتعتجاربسيرورةعبروذلكجديد،منالبطل

أمي"يانبدأالآن"بلالأخيرةكلمتهيقولأنقبلالروايةأحداث

وفتحثالرجلأنصفتمابقذر،اللاتينيالحيئإنبالقولوآختم

القيمةعلىبشهرتهاغطتإذطققئه،الإبداعيةالنجوميةبابئله

أصابعنابالذكروأخصر،الأخرىالسرديةلابداعاتهالكبرىالفنية

إدريسرلملهـيلكتبماأفضلاعتبازهايمكنالتيتحترقىالتي

تجريدبعلى!اتلةوقدرة،كنيةوصياغةتخييلأ،-فيهوآبدع

الروانيةا!تابةافيثوىةتشكللحظتهافيكانتبيةصخصاأأشكالص

ش9الثص!اب
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سسةالمو،الناشط،تبالكا

علىعطقااللاتينيالحيئاعتبرواالنفادمنكثيز:العثماني

التجئي:منكثيزفيهالخكئموهذا.لهاواستمرازاالروحعودة

،التجريديالذهنيالبعدذيالحكيمتوفيقبينكبيرفرقفهناك

الفلسفيةالأسئلةببعضالمحفليالواقعيالكاتبإدريسوسهيل

الواقعأرضإجاباتءعلىعنلهايبحثالتي

تبدوالحقعبدالأخإليهاأشارالتيالذاتمفهوممسألة

آصدرالتيالفترةففي.إدريسرواياتنقاشفياليوممقخمة

الذاتمفهوئميكنلم،اللاتينيالحيئوبخاصةءرواياتيما،فيها

الثقافيالجؤأوالنقادأوالكتابتمتلاثفيبقوةحاضزا

تجاهحازقاموققاتقفكانتالعربيةالثقافةأنذلك.العائم

الفردفضيلةيرىكانالقوميالاتجاهأنكما؟الذاتمفهوم

مثالأأعطيوهنا.الجماعةداخلئمحىأنفيكامنةالمناضل

واقتناغهبحئه،البطلفتضحيةذاتها:اللاتينيالحيئداخلمن

كليكنلمأفه،أحكاممعأحكامهوتمائلفؤاد،صديقهبحجج

انتصازاأي،الذاتإرادةعلىللجماعةانتصازاإلأذلك

فكرةتثمينخلألمنوالقويةالفاعلةالاجتماعيةللمؤشسة

أجلهامنالذاتيةالرغباتإبطاليوضرورةالجماعةفيالافحاء

عبءمواجهةفيبالذاتخاصناحتفاءوجوذئثكرلالكئنا

المتنورةالحداثيةالذاثتنتصراللاتينيالحيئففي.الجماعة

الخندقفيأكثرستتبلورصورة)وهيالشيخصورةعلى

منيحرزهاولمالذاتعنانئطلقلماحتفاءأئهإلأالغميق(.

مجتمعأعباءمنتتحررذاتفهي.الاجتماعيةمسؤولياتها

تأسيسه.علىوتعملبهتبشئرجديدصمجتمع!فيلتنصهر

الذيالتصوزأوافقأنأستطيعالراجعةالقراءةمنطلقومن

إدريسرواياتاعتبارعلىيركزوالذي،الحقعبدالأخإليهذهب

منالعالمتقدييمأفي"التذويت،"مفهومتشييدمجالفيرائدة

وتجعلي،الجماعةلحريةموازيةالفردحريةوجعلي،الذاتخلأل

.وجودهفيالسبدبهوالكابحةالقيممنالفردتحزر

سهيلللكاتبالسرديالمشروعقراءةأضعشخصئآ:حليفي

منذالعربيالسرديللمشروعالكبرىالقراءةضمنإدريس

أجذنياللاتينيالحيئأقرأفحينمالذلكالأولىبداياته

القرنمنتصفمنذنصوصمنأئجزبمامقارنتهاإلىمضطزآ

وإلى،أوروباإلى"الرحلةوبخاصةء"نصوصنعشر،التاسع

اللاتينيالحيئيشكلالكبيرالسياقهذاوفيبالتحديد.فرنسا

جديدةلرؤيةبنائهإعادةخلالمنالسرديالإبداعفيثورة

وأعتقد.أشكالءجديدةءللصراعوخفتي،الذاتمكوقمنانطلاقا

اللاتينيالحيئتجربةحولذؤنثالتيالكتاباتمنالعديدأن

النصن.لهذاالجديدةالرؤيةعلىشؤشث
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أنهاأؤكداللاتينيالحيئدالعربيالنقدقراءةإطارفي:محفوظ

وضعإنتعميميةالأحكائمجاءتثمومنمحذد،سياقصفيفرئث

تيارسياؤفيإدراتجهاأو،"الحضاريةالرواية"ضمنالروايةهذه

عشر،التاسعالقرنمنتصفرواياتأوالشرقمنعصفوررواية

علاقتهافيالذاتبموضوعةرتطهاإذلها،نقدفيظلمصأكبزشتكل

الذاتية.السيوةبسياؤ،بالتاليوزنجطهاص،بالآخر،

ألأيجبلكننا،صحيحالإخوةإليهذهبمايكونقد:العثماني

وهذه.الفائتالقرنمنتصففيكئبتروايةعننتحذثأئناننسى

عاشالجيلوهذا،"العربيةالروايةفيالثانياصجيل"اتشتهلالفترة

مؤشسةكانتوقدالتخييليةوالجوانبالسيرذاتيةالجوانببين

بعذالرومانيسكعناصرحكايةتتخذولمتتبلور،تزالماالرواية

إبراهيملجبراقولأ،السياقهذافيوآذكر،.الإيجابيصوغها

ولوذاتيئ،هوأكتبهما"كل.الجديدمجلةمعلهحوارفيجبرا

كتبهمايكونفقد"ذاتيئأكتبهكنثماكلإنلقلتنفسيأنصفث

فقطمرتمزا،الذاتيةسيرتهفيالظملمنضربئهوإدريسسهيل

نأذلكإلىأضففيهأترثالتيوالمعرفيةالثقافيةالعناصرعلى

منئكتسبقدوإنما،موضوعهمنفحسبتتأثىلاالنصنتخييلية

منالصيدفهناك.اللغويجانبهمنأواللفظيةصياغتهخلأل

يقعلاالأدبيةالأعمالفيالتخييلموقعبأنتقولالتيالنظريات

يمكنبل،الواقععنوانزياحهاالحكايةمضمونمستوىعلىفقط

أيضنا.الخطابمستوىعلىذلكيتمأن

لسهيلالغنيةالتجربةأعماقاستكناهفيتعفقنامهما:لبيض

بماالإحاطةحاولنالكننا.حفهفيمقصئرينفسنظل،إدريس

من،الملتزمالتحديثيومشروغهالرجلهذايمئزأنيمكن

مساحةفيالدكتورلعبهالذيالمهئمبالدورإيماننامنطلق

المعاصرةالعربيةثقافتنامنشاسعة

صبخهينتظرالعربيالحلئمزالوماإدريسسهيليغادرنا

فإننايالس،غيزحاتماكان"إدريسسهيل"المعلمولأنالجميل

رفاقهمنعئارحلواقنوأطيا!،أطيافهوستظل،نحلمسنظل

تحتلحتىقربعنلناتتراءى،نفسهالحلتمشاركوهالذين

منالنضالمعوكةفيبهانستهديمنارةفتشكلنمه،الأفق

ومحاربة،والتخففالظلموقهر،والاستقلالالحريةأجل

الفكريوالتعفرالثقافيالاسترزاق

إدريس،سماحالدكتوروباسم،الصامدةالآدأبمجلةباسم

التابع،السردياتمختبرفيالإخوةأشكرالخاصن،وباسمي

استضافتهمعلى،المحمدية-الإنسانيةوالعلومالآدابلكلئة

إدريس،سهيلللدكتورتكريقاالفكريةالندوةهذهوقاثغ

الرجلهذاكانبكاملهامرحلةصلمشروعخلالهمنوتكريقا

العنيد.ومحارنجهاالصادقناطقهاالشري!
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